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:Résum

ette recherche est une tentat ive afin de prendre connaissance
,
de

et des comportements des locuteurs et des phi losophes , vis à v is d

du mysticisme Le mystic isme en tant que conduite et vision ,

des réactions mult iples s
'

alternant entre le re jet et l
'

approbation ,
e

la contestation et l
'

adoption . Bien que la presque total ité des locuteur

des phi losophes , ne contestent pas le mysticisme en tant qu

unierلالةح
"

D ieux
,
mais i ls contestent le panthé isme

,
et l

'

unité de l
'

ex istence et l

divine . Et auss i i ls sont en désaccord avec certains mystique qu

attirés par le achish et les péchés et qui négl igent certaines charge

te l les que la prière ,
l
'

aumône légale et le pè lerinage . A s ignale

certains locuteurs
,
se sont intéressés par la transcription de leur

.paroles,leurs biographies ,
et par la préservation de leurs oeuvres . Et enfi

i l est intéressés de savo ir que certains locuteurs se sont convertis a

(et comme exemp le E l Mouhass iby) , i l est bénéfique auss i d

qu
'

E lghazal i a pu dépasser la théo log ie sco lastique et l

, pour arr iver au mysticisme
,
en tant que vo ie dans la vie e

pour l
'

existenc
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التصوفمنوالمتكلمينالفلاسفةموقف

جملةورؤياكسلوكالتصوفأثارلقد
والقبولالرفضبينتتراوحالمواقفمن

بربوتعلقالمادياتعنوتعالروحيحموفالتصوفوالاعتدال.والتأييدوالنكران

ديثأحLثمةأنولاشكالآخرةعلىقبالوالٍاالحياة،فيالزهدإلىيدفعالعباد

ومجاهدةالملذاتإلىالركونعدمإلىتدعوقرآنيةوآياتوقدسيةنبوية

منوالتخففبالقليل،والقناعةالطاعات،علىوحملهاالنفس
الرقيلتحقيقالمادة

منوالتقربالروحي
الفقهاءثورةتثيرولابالدينمتصلةالأموروهذهوتعالى.سبحانهاللّه

كاذبةوإدعاءاتمشبوهةسلوكاتهؤلاءيثيرالذيوإنماوالمتكلمين،الفلاسفةأو

عنتصدرمنكرةورؤى
دحدوعنديقفلمالتصوفأنذلكذاك.أوالمتصوفهذا

والهنديالمسيحيبالتصوفتأثروإنماالقرآنية،والنصوصالشريفةالنبويةالسنة

التطرفمننوعابلغوقدوغيرهما.وأفلوطينأفلاطونلدىالمثاليةوبالفلسفات

بالحلولقالواممنوكيرهماالحلاجمثلالمتصوفةبعضعندوالإيغال

القاموسإلىالمتصوفةهؤلاءلجوءأنكماوالفناء.والغيبةالوجودوحدةjوالاتحاد

معالتعاملفيووصالوهيامشوقمنالغزلي
إلىيفتقرأمرالإلهيةالذات

هذاوتعالى.سبحانهالخالقمعالتأدب
مع

علىوالقدرةللكراماتبعضهمادعاء

منكرامةثمةأنعلمابالخوارق،الإتيان
بعضهمأنذلكالشيطان.منوأخرىاللّه

فيشيءأوفلاة،فيالطعامطلبمثلالأعمالبخوارقالإتيانفيالشيطانيعينهكان

ووالهواء.الماءفوقالمضيأو)1(،استحضارهيمكنلامكانوفيموعهغير
قد

صلو

احشالفووإتيانالغلمانإلىوالميلالحشيشتعاطيإلىالمتصوفةببعضالأمر

هناككانبلوالدجل.الشعوذةفيوالدخول
الأسبابتركإلىيدعومن

المآخذوهذهشيء.فيالدينمنلشىذلكوكلوالتواكل،
الفقهاءدفعتالتيهي

افا.ونكرعليهاالثورةإلىوالفلاسفةوالمتكلمين

ضدأساسهافيتكنلموالفقهاءوالفلاسفةالمتكلمينهؤلاءثورةأنعلى

اخرجوالذينالغالينالمتصوفةانحرافاتعلىثورةكانتبلالتصوف،
عن

وإسقاطالخلقيالانحرافبلالعمل،ورفضوالتواكلالدجلإلىالدينروح

هوحيثمنالتصوفأماالكفر.منوهذاوحج،وزكاةوصومصلاةمنالتكليف

فأمرالباطنإلىالظاهروتجاوزالروحيات،إلىبالذاتوالسموالعلياالمثلعنمعبر

فيه.مرغوب
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بعلمونبدأخاصة،الكلاموعلماءالفلاسفةموقفعندالدراسةهذهفيونقف

منالظهورفيأسبقلأنهالكلام
لها.ممهدإنهنقللمإذاهذاالإسلامية،الفلسفة

علىتتفقوالفقهوالتصوفوالفلسفةالكلامعلممنسلاميةالٍاالعلومأنعلما

هوالذيالمعرفةموضوع
كما(2)اللّهوحدانيةهوالموضوعلهذاالدائرةمركزوأناللّه

عنالتصوفويختلفمروة.حسينلك1إلىيذهب
المشاهدةيعتمدأنهفيالعلومهذه

برهانأوحسإلىتستندلاقلبيةمعرفةالصوفيةفالمعرفةالبحث.عمليةفيوالكشف

معرإلىالوصولفيوالكشفالذوقاإلىالصوفياستنادأننعتقدلاأنناعلىعقلي.
فة

1إيذهبكماالتوحيدفكرةعنخروجاولاوالنبوةللوحىإلغاءاللَة jحسينلك

تبةمررفعإلىالغالينبعضدفعتوإنالبحثفيالوسيلةفاختلاف.(3)مروة

قاعدةليستالسلامعليهماموسىمعالخضرقصةعلىقياساالنبوةمرتبةفوقالصوفي

الفرائضأداءعلىحريصاكانالبسطاميمثلمنهمالغالينإنإذهؤلاءلدىمطردة

قاعدةليستهؤلاءعندالشطحلحظاتوأنالحلاج،وكذلكLe)البيبسنةوالاهتداء

كماالمطاف.فايةفيالدينروحهوالحقفالتصوفثمومنعارضةبلعامة

والفلاسفةالكلامعلماءبعضإنبلوالفلسفة،الكلامبعلمتأثرقدالتصوفأنلاننفي

أدواتبينتداخلاهناكأنعلىيدلوهذاالتصوف.إلىهمالبحثانتهى

العقلبينحدودهناكوليسوالقل@،والحدسالعقلينفواصلثمةوليسالمعرفة

روحيةأزمةيعيشوكانcومتكلماومحدثافقيهاالحارثكانفقدالذوق.أووالعرفان

البيانبينيصاعأنحاولفقدالمتصوفة،مارسهكماالعرفانإلىينتقلجعلته

عداءعليهجمعالذيهوالأدواتهذهبينالتوفيقولعل.(4)والعرفان
الأطرافجيع

عداءالمحاشيأثار)القدالجابري:يقولوالمعتزلة،والشيعةالفقهاء
افالأطرجميع

سياسياضدهملأنهالشيعةوعاداهالبدعبأهلووصفهمهاجهملأنهالمعتزلةعاداهعليه،

عنا@رافهمبسببانتقدهملأنهالفقهاءعاداه5بالكفر،منهمفريقاواقموعقائديا،

تفضيلهمنالرغمفعلىالصوفيةأماوالقضاء.بالفتياوالانشغالالجدلإلىالقلبعلوم

نفسهيدنم@بقيبلالكلامعلممعيقطعلملأنهمنهتحفظوافقدإليهموانتسابهلهم

أحمدالإمامأنمنالرغمفعلىالحنابلة:همعليهقساوةالناسأشدأنعلىبه.
بن

Aإالعطفبعيننظرقدحنبل iبلتضايقهيخف@لمفإنهوتقواه،المحاشيرع

بعدالغزاليعندنجدهماوهذا.(5)((البيانفهمفيلطريقتهأيلمنهجهمحاربته

ا@حفقدالتصوف.أبوابعندالمطافبهوانتهىوشكاحيرةعاشالذيونضثلاثة

دهممقصووفائه.لعدمالكلامعلمسقطواًوالفلسفة،والباطنيةالكلامعلمعلى

منوجد@هالماالفلسفةوحاربلمنهجهم،مغايروهوالسلففييكنلملأنه



العلمرجالقتلفيوأساليبهمتناقضهموكشفىالباطنيةفضحكماوالزندقة،التناقض

أيهاسألتنيبعد...))أمايقول:بغيته.فيهافوجدالتصوفطريقةعلىوأقبلوالسياسة،

فيقاسيتهمالكوأحكيوأسرارها...العلومغايةإليكأتجاأنالدينفيالأخ

حضيضعنالارتفاعمنعليهاستمرأتوماالفرق،اضطراببينمنالحقاستخلاص

طرقمنثانيااحتويتهوماالكلام،علممنأولااستفدتهوماالاستبصار،يفاعإلىالتقليد

jالامامتقليدعلىالقاصرينالتعليمأهل
cLثالثادريتهازم

5التفلسف،طرقمن
Lارتضيتهم

لبابمنالخلقأقاويلعنتفتيشيتضاعيففيليانجلىوماالتصوف،طريقةمنأخيرا

.(6)((الحق..

يعتمدحينعلىالمعرفةتحصيلفيوالمشاهدةالكشفتعتمدالصوفيةالمعرفةإن

عقليةأوحسيةضوابطلهاليستالقلبيةالمعرفةوهذهالعقلي،البرهانعلىالكلامعلماء

بالحلولالقوليردولميضل.فإنهالشرعإلىيستندولمالسليمةالفطرةالمرءفقدوإذا

فةالمتصوعندبالخطابوالمشافهةبالرؤيةوالمشاهدةالحجابوارتفاعوالفناءوالاتحاد

المذاهبإلىإضالْةالأخرىوالنحلبالمللالتصوفتأترأنبعدظهرإنماالأول

منالفلسفية.
التيالإدعاءاتهذهوالمعتزلةوالشيعةالسنةالمتكلمونرفضهنا

ادعاءالمتصوفةعلىيأخذشيرازيصدراملافهذاوالفناء.والاتحادبالحلولتقر

الأحديالجمالومعاينةالقربإلىوالوصولالحقومشاهدةالمعرفة))علمبعضهم

اللّهلعظمةالروحيةفالمشاهدة.(7)((والبقاءالفناءوحصولالسرمديباللقاءوالفوز

الجمالومعاينةالعينيةاللّهرؤيةولكنمقبولأمراللّهمخلوقاتفيالمطلىَالجمالومعاينهَ

أنذلكمقبولفغيرالإلهي
انيترلنفقالإليلثانظرأرنيلربهلقاالسلامعليه@وسى

دكافجعلهللجبلربهوتجلىتراني،فإنلثمكانهاستقرفإذاالجبلإلىانظرولكن
خرو

حدفيربهلايرىفالإنسانصعقا.موسى
5

تتغيرعندماالجنةفيسيراهولكنطينيتهد

بالكيفيةيتجلىإذوسلم،عليهاللّهصلىالمصطفىذلكأخبرناكماأجسامنا

قصةإلىقياساأمرهايستقيمفلاالدنيافيالرؤيةأماوأرواحنا.أجسامناتقبلهاالتي

وحصولالقربادعاءأمااللّه.لعظمةواستشعارقلبيةرؤيةولكنهاالسلامعليهموسى

حماهممنعلىهجومايشنالملطيالحسينأبووهذاالغرورمنفنوعالفناء

ممخاطبةيتلذذون.وأفمالسماءملكوتإلىتنظرأرواحهمأنزعمواالذينبالروحانية

أمربالقلبالسماءملكوتإلىفالنظر(8)العينالحورممجامعةويتمتعون.لهماللّه

فكيفجبريل،بواسطةخاطبهوإنمامباشرةنبيهيخاطبلمسبحانهاللّهولكنممكن،

ةالمباشرالمخاطبةأماشيئاروعهمفييلمَىأوشيئاقلوهمفيِقذفلأنإلايحدثهم

تفارقلموالدنيافيبالحورالتنعميحدثكيفثمالسلام.عليهلموسىإلاتكنفلم



ادع@اءيكونأنإلاأخرىطينةمنالعينوالحورطينةمنوهمأجسادهمأرواحهم

را.ووغر

الدعاوىوالمتصوفةشطحاتومعتزلةوشيعةسنةالمتكلمونهاجموقد

ادعاءيأخذ@مالذيلثيرازيصدراملالدىهمافيهذاالإلهي.العشقفيالعريضة

معالعشق
لأنهالعشق))يستنكرونالمعتزلةنجدكما.(9)معهوالوصالاللّه

النا@ةمن

1والحلوالملامسةعلىالعمليةالناحيةومنالتشبيهعلىالنظرية 5 ( ) )J).أ@يفقد

اللّهحبفيلونيقصلأفمالح@،شأنفيالمتصوفةيقولهمامعتزليوهوالزمخشري

ح@فياستعارواإنهمحئبعض.فيبعضهمالبشرمنالمحبونيقولما
فيوالفناءوالهجرانالوصالوذكرواالغزلشعراءمنالغزلألفاظ

:(12)موحيةقصيدةفيالعذريينالشعراءلغةمستعيراالعربيابنيقول.(11)المحبوب

يصلماأنرقةلمثليوحقبالحمىحلومنسلمىعلىPسلا

الدمىعلىاحتكاملاولكنعليّتحيةتردأنعليهاوماذا

متيماغريباصبالهافقلتسدولهأرخىالليلوظلامسروا

يمماأيانالنبلراشقاتلهوأرصدتصوناالأشواقبهأحاطت

منهماالحنادسشقمنأدرفلمبارفوأومضثناياهافأبدت

أمايشاوقتكلفييشاهدنيبقلبهأنييكفيهأماوقالت

عندنجدهماوهوالوجود،ووحدةبالحلولالمتصوفةقولالمتكلمونرفضوقد

يلالتأويرفضوالامامية()الزيديةالسنيةللشيعةالاعتزاليفالموقفأيضا.المختلفةالفرق

وووالحلولوالاتحادالاتصالمثلحولهاوماالغنوضيةالتصوفونظراتوالباطنية
حدة

المبالغةوترفضوالسنةبالكتابالمقيدالتصوفتقبلفهي)31(،الوجود

حئالرفضهذانجدبلوالانحراف.
الحياة،فيمنهجاالتصوفارتضىالذيالغزاليعند

بينيميزفهووالشبلي.والجنيدكالمحاشيالصالحالسلفعنإنماشيخعنلاو@ن

إنهوالتطيقي.النظريالمستوىعلىعصرهلمتصوفةالخاطئةوالسلوكاتالحقالتصوف

الطويلة))الدعاوىإلىيقودفالشطحبالاتحادوالقولالشطحعليهمينكر

معالعشقفيالعريضة
قومينتهيحئالظاهرةالأعمالعنالمغنيوالوصالتعالىاللّه

لون:فيقوبالخطابوالمشافهةبالرؤيةوالمشاهدةالحجاب،وارتفاعد،الاتحادعوىإلى

كلماتلأجلصلبالذيمنصوربنبالحسينفيهويتشبهونكذا،وقلناكذا،لناقيل



من
علىaضررعطمالكلاممنفنوهذاأنابقوله:ويستشهدونالجنسهذا

1االعو 4 ( ) )f)
.

بنحمنالرعبدوالاتحادبالحلولقولهمفيالمتصوفةهاجممنأهممنولعل

جملةفيذكرالأولفأماالفقيهانتيميةوابنالجوزي
الشطحفيهؤلاءأخبارمن

الصحيحةالرؤيةيوردأنبعدلهخوفهموعدمباللّه@معنتكشمفوالدعاوى

سوءمنالدائمالخوفىلىتقوموالتيوالتمابعينالصحابةعندوالعبداللّهبينللعلاقة

ا@و!ا@صمت،وطولالنفسرواحتظالحؤفيورثالعلمأن))اعلميقول:المنقلب.

ررورةوالدىاوىعلبهمغالباالخوفرأ@ماالسلفعلماءاعتبرت
@ا،@العنهم.

إنلعمرالويلموته:عندعمروقالمؤمن،صدرفيشعرةكنتليتنيالصديق:بكرأبر

عائشةوقالتأبعث،لامتإذاليتنيمسعود:ابنلوقLله،يغفرا
رضي

اللّه

ولمالمثلي...يغفرأنترجوالثوري:سفيانوقالمنسيا.نسياكنتليتنيعنها:

مايشبهاللطفمنلبعضهمواتفقأعمالهملاحظواالصوفيةمنأقوامالعلمعنبعد

طائفةِذكرلثم.(15)((.$بالدعاوفانبسطواالكرامات
غل@الذينالمتصوفةأقوالمن

أعظمماسبحانيسبحانيالبسطامي:قولمنهاالسلفقالهعمافخرجواالشطحعليهم
أناتعرف،الأرضفيصفةولايوجد،السماءفيمثليليسشأني.

هووهو

.(myn«16?أنا

معيستقيملاأمرJبالحلوفالقول
وأكوانهوكائناتهالخالقفهواللّهعظمة

الحلولهذاوهلمخلوقاته؟فياللّهيحلفكيفوخلقذرأمماأكبراللّهوهومخلوقاته

اللّهفكونخلقه؟فيبثهسرههوأمدائم؟أمعارض
لاروحهمنآدمفينفخ

يعني
أن

منشيئايبثصانعفكلآدم.فيحلاللة
منيصنعأويبنيأويكتبفيماوروحهعقله

لاهذاأنعلىمادية.أشياء
الخالقومخلوقاِبتىلفالمخلوقالمصشوعات.فيحلولايعني

منالمخلوقحملمهماخالقا
خالقه

كمثلهليسفاللّهصفات.من
الظاهرهوشيء

وملائكتهفيحالاللّهفهلوالجنكالملائكةوالخفيالظاهرمنهاونحلولَاتهالباطن
جنه

يحلأنمنأكبرفاللّهبيمينه.مطوياتالقيامةيوموالأرضوالسمواتبذاته،أمبعلمه

فياءكأجزيحلحئوأجزاءكثيراليسوهويحد.لاالذيوهوالمحدودةمخلوقاتهفي

يصمدلالأنهالجبلقدمللجبلاللّهتجلىوعندماذلك،عناللّهتعالىنحلوقاته

1cS??اللّه،نورمنجزءأمام
"

Y.هنالاوالتجليصعقا
وحقيقتهعلىاللّهظهوريعني

ا
ٍ

نما

يكونفحيثالمخلوق.الكونيسعهافلاالإلهيةالذاتأماأكثر،أوصفةلإظهاركيفية

إنيحلفكيفقدمLوحمeDأرضهللعالمتجلىاذااللّهإنمخلوقاته،تكونلااللة

المخلوقات.وحقيقةاللّهبحقيقةجهلبالحلولالفول



فيإلايوجدلاالمطلقالوجودأنإقرارهالروميالصدرعلىتيميةابنويأخذ

لهليساللّهأنأيالأعيان،
بحملوكبيرا-علوااللّهتعالىمخلوقاته-عنمستقلوجود

لاكير،لاثمةليسأنوعندهوالمعينالمطلقبينيفرفلاالذيالتلمسانيالعفيفعلى

îالوجوبوحدةيقولالذيسبعينابنوكذلكالحرام،فحللسوى
اغريرىvو

قوله:فيالصراحالكفربلغالبليانيولكنالفارض،ابنوكذلث

1)عينهأنهعلىتدلآيةشىءلهكلوفي 7)

مخلوقانهعيناللّهيكونكيفإذد،مردوأمروالاتحادالوجودبوحدةفالقول

والعبدبينيكونفكيفحدوثهيمكنلاشبيهينبينالاتحادإنالقيامة؟يومويحاسبها
اللّه

المظاهر،وهذهاللةبينفرقهناكونكنوالظاهرالباطنوهوشيء؟كمثلهليسالذي

خلالمنيعنيإنماظاهراوكونهأحد.كفؤالهيكنلمالأحدالواحدوهوتتعدد

اتحادهمإمكانأوهمتوحدهيعنيولاخلقهفيوتصرفعلمهخلالومنأوجدهما
وهييتغير.لاوهومتغيرةوهييزولوهولازالًلةفالأشياءبه،

عليهتدلمجتمعة

هيليمستولكنديتهأحLوعلى
سروتحملجامعبينهاويجمعرابطبينهايربطنعماللّه،

منالمرءيتحررأنبعدوحئهو.ليستولكنهاخالقها
بارلًهاإلىروحهوتعودجسده

يثابوا.أوليعاقبواالقبورفيمنوينهضالجسدفيسعيدهالأنهبهلاتتحدفإفا

شيءعلىأوشيءمنأوشيءفياللةأنزعم))منالصادق:جعفرويذكر
أشرك،فقد

ومحمولالكانشيءعلىلوكانإذ
ل

و
شيءفيكانلوومحصورالكانشيءفيكان

1لكان 8 ( ))t . .Le).

رالعملالعلمبأسبابأخذهمعدمالمتصوفةعلىالمتكلمونهؤلاءيأخذكما

إلىيذهبكماللنصمخالفوهذاالأبدان،يصلحوماوالعلاجDyوالأوالمالورفض

عليهاويردالأمورهذهفيلاءهوًنصوصمنجملةيذكروهوالجوزي.ابنذلك

وقطعالتوكلادعاءفيذكرهنصاهناونوردوالسنة.القرآنمنأخرىبنصوص
سافرتقال:أنهالمصريالنونذي,))وبإسناالأموال.فيالاحترازوتركالأسبا@

منبخشبةفتعلقتالمركبفكسرالبحرركبتواحدا،وقتاإلاالتوكلليصحوماسنين

الخشبة؟هذهتنفعكفمابالغرقعليكاللّهحكمإننفسي:ليفقالتالمركب،خشب

والساحل...علىفوقعتالماءعلىفطفتالخشبةفخليت
n

فيالسراجنصرأبو,

اللّهعبدإلىرجلجاءقال:)اللمع(كتاب
فسألهالجلاءبن

عن
والتوكلفيمسألة

عنده

هذهاشتروافقال:دوانقأربعةفيهاصرةإليهمفأخرجالبيتودخليجبه،فلمجماعته

مناستحييتفقال:ذلك،فيلهفقيلسؤالهعنالرجلأجابثمشيئا
أتكلمأنتعالىاللّه
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1)دوانق((أربعةوعنديالتوكلفي مننصوصاالجوزيابنيوردثم.(9
السنة

JwH)البيقولمنهاللنصالمخالفةالسلوكاتهذهعلىللردالشريفة ) ) : (vue

اإركص)ولَولهالصالح((،الرجلمعالصالح
ٍ

وو@ن
أنمنخيرأ@اءورثتكع

تدعهم
2Oالنايتكففونعالة ) ((J).ينافيلاالتوكلأنإلىالجوزيابنويذهب

كل(توو)أعقلهاالأعرابي:لذلكقالالرسولأنلخمونحنالحيطة،أخذأوالاحتراز

جاهلونفهؤلاءالمدينةإلىهجرتهفيالأسباببكلأخذقد)ص(أنهوكيف

تقصص)الاليوسفيعقوبقولفيهنجدالذيالكريموبالقرآنالشريفةبالسيرة

jj«»إخرتكعلىرؤياك
,

))فلتقمالكريملنبيهسبحانهوقولهواحد((بابمنتدخلوا
طائفة

منهم
فيدالحدوتجاوزالمتصوفةعلىيأخذكما.(21)((أسلحتهموليأخذوامعلث

منخاصةلملابسواتخاذهمللعلم،لاللسياحةودعوقموالصلاة()ا@ارةالعباداتأمور

الوجد،واستدعاءوالرقصالسماعإلىميلهمووالمرقعات.والخرقالصوف

الكرامات.وادعاءوالشطحالمردإلىوالنظرالأحداثبصحبةوالولع

فيابنآراءتحمل))يتول:الجوزيابنآراءعلىزيغورعليويعلق

أيالرأوالمتزنالموقفإلىبالنسبةنضعهوبذلكالحقيقةلاالحقيقةمنكثيراالصوفية

يكونكيفولكن.(22)((.الطالح..إلايرلمإنهالميزان،منواحدةكفةفيالعلمي

إلىيشيراللّهرحمهالجوزيابنإنالتصوف؟منالسبيالوجهإلايرىلاوهومتزنا

مجاهدةيعارضلاأنهعلماالتصوفباسمالدينعنالخروجهذافيالداءمواطن

إلىفالركونوالسنة.الكتاببهقالمماالحياةفيوالزهدالروحيةوالرياضةالنفس

والمجتمع.والإنسانالدينيقوضالنفسشهواتإلىوالاستسلاموملذاقاالدنيا

أنهفيأستاذهعنتيميةابنويختلف
الحقائق،صوفيةأقسام:ثلاثةإلىالصوفيةيقسم

ماالأخريينالصنفينعلىوينكرالأولالصنفويقبلالرسوم،وصوفيةالأرزاق،صوفية

وإسقاطوالتواكلالعلمعنوانصرافوطربورقصحماعمنالجوزيابنأنكره

ومعئذلك.غيرإلم@وحجوصوموزكاةصلاةمنالنكليف
لاتيميةابنأنهذا

يعمم

يختلفأنهكماوالطالح.والصالحوالتقيالمذنبالمتصوفةمنأنويرىالتصوفعلىحملته

أهلباتفاقحقالأولياء))وكراماتفيقول:الأولياءبكراماتإقرارهفيأستاذهعن

الصحيحةحاديثالأو،موضعغيرفيالقرآنعليهادلوقدوالجماعة.والسنةسلاما@

لياءالأوكراماتبينويميز.(23)((وغيرهموالتابعينالصحابةعنالمتواترةوالآثار

منوهي
داتارالووالسكرمنالمواجيدأماالشياطين.لهايأئيالتيالخوارقوبيناللّه

دفعها-عنعاجزاصادقاوصاحبهامشروعةأسباهاكانتذا))اٍإنهإلىفيذهب

فعلهماعلىمحموداكان
بغيروأصابهعنهعجزفيمامعذرراالخير،من
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24اختيار (« c).مبالغةدونالدينبأصلالمرتبطةوالأحوالالمقاماتينكرلاأنهكما

اعدقووالإيمانأصولمنوهيوالأحوالالمقاماتتسمىالتيالقلو@))أعمالفبقول:

ىلىوالصبروالشكرلهالدينوإخلاصاللّهعلىوالتوكلورسولهاللّهمحبةمثلالدين:

يتبعوماله-والرجاءمنهوالخوف4@-
-ذلك

الخلقجميععلىواجبذلككل

.(25)((الدينأئمةباتفاقالدينبأصلالمأمورين

معمساوئهمجانبإلىالمتصوفةمحاسنذكرتقتضيالموضوعيةأنعلى

تمييزبدونالمتصوفةعلىالهجومأماكمنهج.والتصوفالمتصوفبينالتمييز

علىتحملأنالإنصاتمن)اليسالعقاد:يقولفتعسف.بعضهمإيجابياتعنوالسكوت

جهلأأوواحتيالانفاقاصفوفهفييندسونالذينواللصقاءالأدعياءأوزارالتصوف

مافإنهوفضولا
من

ليهااٍينتمونالذيناللصقاءأوزارمنسلمتوالحديثالقد@يمفينحلة

.(26)»أهلهاغيرمن

هناككانوإذا
هناكفإنالتصوفإلىالتطرقفيالمآخذعلىركزمن

ها،الاقتداءأرادلمنكنماذجوأفعالهمأقوالهموذكرلإعلامهموترجمأنصفهممن

المتكلموالفقيهالقشيريالقاسمأبوهؤلاءومنوالمتأخرينالأولالمتصوفةبينوميز

مماالأولى.الطائفةذكرالذي
اللةجعل)القدفقال:الحقبالدينلارتباطهالهأهلهي

الكافةعلىوفضلهمأوليائهصفوةالطائفةهذه
صلواتوأنبيائهرسلهبعدعبادهمن

أنواره،بطوالعالأمةبينمنواختصهمأسرارهمعادنقلوهموجعلعليهموسلامهاللّه

منصفاهمبالحق.الحقمعأحوالهمعمومفيوالدائرونللخلقالغياثفهم
كد
Jر

ات

للقيامووفقهديةالأحاحقائقمنلهمتجلىمماالمشاهدات.مجالإلىورقاهمالبشرية

الوجهعنديقفلمأنهعلى(27)((الربوبيةأحكاممجاريوأشهدهمالعبوديةبآداب

اأيضامنهالمظلمالوجهإلىأشاربلالتصوف،منالمشرق
ٍ

ذ
فيالشباببأنصرح

إتباعإلىوركنواالغفلاتميدانفي))ركضواإذالأول،المتصوفةسيرةعنانحرفوازمنه

أفموالوصالبحقائقوتحققواالأغلالرقمنتحررواأفموادعواالشهوات...

وزالتبالكليةعنهمواختطفواديةالأحLبأسراركوشفواوأفمبالحق...قالًمون

.(28)((البشريةأحكامعنهم

الدنيانوازعغلبتالذيالإنسانفيفالانحرافثمومن

أوماديكسبمنللدنياوسيلةواتخذهالحقجادةعنبالتصوففانحرفقلبهمجامععلى

والذوق.النفسفيلفسادخارجيكطاءأوالناسبينمكانة

مال@علممنتدرجالذيالغزاليحامدأبوالمتصوفةطائفةأنصفوممن
ا
لىً

فقال:الذوقطريقعنالعلموبدأالأحوالوأربابالتصوفإلىوانتهىفالفلسفةالباطنية
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أحسىسيرقموأنخاصة،تعالىاللّهلطريقالسالكونهما@وفيةأنيقينا))علمت
كاقمحرجميعفإنالأخلاق،أزكىوأخلاقهمالطرقأصو@وطريقهمالسير

نوروراءوليسالنبوة،مشكاةنورمنمقتبسةوباطنهمظاهرهمفيوسكناقم

أنينسىلاالغزاليأنعلى.(29)((.به..يستضاءنورالأرض-وجهعلىالنبوة-

بصور
هذهمتصوفةأكثر))إنفيقول:التصوفأفسدواالذينعصرهمتصوفةفساد

أنسلهميحصلولمالأعمالودقائقالأفكارلطائفعنبواطنهمخلتلماالأعصار-
البطالةألفواقدمشغولين-ولامحترفينغيربطالينوكانواا@رةفيهوبذصتعالىباللّه

واستطابواوالكديةالسؤالجانجاواستلانواالكمسبطريقواشوعرواالعملواستثقلوا

الأولفةالمتصوبينيميزالغزاليأنذلكومعئ.(03)((?فيلهمالمبنيةالرباطات

التصوففيليسفالفسادثانياوالمتصوفةالتصوفبينيميزأنهكماأولا،والأواخر
مدعيه.فيبلنفسه

أيضاالفلاسفةفإنالمتصوفةفيهاوقعالتيالسقطاتأبانواقدالمتكلمونكانوإذا

صوفيةنزعةسادقاالإسلاميةالفلسفةأنمنالرغمعلىالتصوفمنموقفهملهم

3)الفارابيمنابتداء علىتقومالفيلسوفصوفيةأنذلكتوفيقيرىكما(1

يةبنظرالفارابييسميهماوهذاالسعادة.اتجاهفيالمعرفيتدرجهافيالعقليالتأمل

إلىذلكتعدىبلرشد،وابنطفيلوابنباجهوابنسيناابنإلىتسربتالتيالاتصال

3)سبعينوابنالسهرورديلدىالإشراقيينمدرسة منابتداءالفلاسفةرفضلقد.(2

بهروالعبدبينارتباطفالاتصالبنظريةوقالوامعاوالحلولالاتحادنظريتيالفارابي

أندون
يمتزج

بيناجامتزهوالوجودوحدةأووالحلولالاتحادبينماالآخرفيأحدهما

3)واللاهوتالناسوت 3).

فيالوقوعمنجنبهمأمرالإلهيةللمعرفةوسيلةالعقلعلىالفلاسفةاعتمادولعل

الحقعرفانلهاكماالمطمئنة))فالنفسالفارابي:يقولوالفناء.بالاتحادالقول

التقبلتشبهيدركه،مماجهة.منمتشبهمدرككلإذالقصوىاللذةوهوبإدراكهاالأول

ستخالطالمطمثنةفالنفسوالاتصال.
منمعئ

الاتصالمنضر@علىالخفيةاللذهَ

منوتبطلالحقفترى
فالاتصال.(34)((عرفتلهاوآلتذاقاإلىرجعتفإذاذاقا

المستعدةالساميةالنفسعلىتفيضالتيتعالىاللّهوأنوارأشراقتعقبهمعنويروحي

النفسعلىالأعلىالعالممنتفيضالمعرفةأنذلكومعئالفيض.لقبولوالمهيئة

ار.والأسرالحقائقوتبرزالرحمةعليهاتفيضحئالنفسوتنقيةالمجاهدةبعدالمطمئنة

معالمتصوفةلدىنجدهماوهذا
فةا@ووالعقليعتمدونفالفلاسفةالأداة،اختلاف

بالفضائلالتقوىوهو))ألاالفلاسفةقررهمايقررفالسهرورديوالذوق.القلب
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,(L-J،وتطرحشهواقا،منالنفوستتجردالشرستلنوازعالمستمرةوالمجاهدةنية
منوتدنوالجسد،هذاسلطان

ونيرالمتصوفة.(35)((الفيففتتلقىالأنوارلمعا

بلغ))إذاالجنيد:يقولالمشاهدة.ثمالمكاشفةثمأولاالقلببحضورتبدأالمعرفةبأن
أنسرهLfYJبخواطرهإليهاللّهأوحىالمعرفةمقامالعبد

خاطرغيرفيهيسنح

الفلاسفةلاءهوًأخذهصوفيمنطلقالأساسفيهيالفيضفنظريةإذن.(36)((الحق
من

كماالمسلمين.الفلاسفةأفكارفيأثرتقدالصوفيةالأفكارأنذلكومعئأفلوطين.

ديرالسهرووهذاتصوففيلسوفالغزاليفهذاالمتصوفة.فيأثرتالفلاسفةأفكارأن

متصوف

السعادةإلىيسعونالفلاسفةكانوإذا
فكذلكوالفيضالاتصالوراءمن

عقله.الفيلسوفوعندقلبهالصوفيعندفهيفقط،الاتصالأداةفيوالفرقالمتصوفة.

إلىالكنديمنابتداءالفلاسفةفلسفهاصوفيةنظريةوالفيضالاتصالفنظرية

عندالاتصالأنعلىرشد.فابنالطفيلفابنباجةفابنسينافابنالفارابي

يديزأبيأمثالالمتصوفةبعضيذهبكماوالحلولالاتحادحدإلىيصل)الاالفلاسفة

فيدالموجوالمستفادالعقلبينمعنويأوروحياتصالولكنهوالحلاج،البسطامي

يقول.(37)((ووظيفتهبطبيعتهالاحتفاظعلىY-بقامعالمفارقوالعقلالإنسان

الشواغلعنوانفكواالبدنمقارنةدرنعنهموضعإذاالمتزهون))العارفونسينا:ابن
اللذةلهموحصلتالأعلىبالكمالوانتقشواوالسعادةالقدسعالمإلىخلصوا

علىقائمةوليستالتأملعلىتقومسيناابنعندالمعرفةأنعلى.(38)((العليا

لاعقليةهناواللذةالذوق،

عنديقف)الاعندهمالاتصالأنغيرالصفاإخوانالاتصالنظريةشغلتوقد

بتلكالاتحادهيأخرى:مرحلةيعلوبلالكليةالنفسمنالفيضتلقيدرجة

معوليسالروحانيالعالمفيالنفس
ماوهذا.(39)((اللّه

إنالقولإلىالبعضدفع

الصوفي.والفناءبالاتحاديقولونالصفاإخوان

كاننواٍالفارابي،هاجاءالتيالفيضطريقعنالاتصالبنظريةالغزاليتأثروقد

بخاصةوفلسفيثوبفيذوقىالغزاليتصوتأنحينفيعقليا،الأخير@حوفههذا

اهاالخاصكمالهاالناطقةالنفوس))إنيقول:القدس(.)معارجكتابهفي
يصير

عالما

الكل،فيالفائضوالخيرالكل،فيالمعقولوالنظامالكل-صورةفيهمرتسماعقليا
الروحانياتثمالمطلقهَ،نيةح5Lالرالشريفةالجواهرإلىوسالكاالكلمبدأمنمبتدأ
مانوعاالمعلقة

حئكذلكثموقواها:هيآقاالعلويةالأجسامثمبالأبدان،التعلقمن
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كله،دالموجوللعالمموازيامعقولاعالمافينقلبكله،الوجودميئةنفسهافيتستوفي

لمامشاهدا
طامنخرووهيئتهممثالهومتنقشا.بهومتحداالمطلق،والجمالالمطلقالحسنهو

ويأخذللغزاليالذوقيالتصوفباجةابنويرفض.(4o>»جوهرهمنوصايراسلكهفي

عم))زفيقول:المتصوفةطريقةينتقدوهوالأعلى.لمالعاإلىالوصولفيالعقليبالمنهج

منعينطرفةيخلولاوبأنبالتفرغ،بلتعلمبلايكونقدة:السعاإدراكأنالصوفية

4???الطبععنوخارجظن..كلهوذلكالمطلق..ذكر باجةابنمعطفيلابنويتفق.(1

حئالمعرفةمدارجفييترقىجعلهإذيقظان(بن)حيفيأيضاالعقليالمنهجاعتمادفي

إلىيصلأنهعلىالعقلىِ.بالتأملبدأأنبعدالروحيبالعالمالاتصاللهتمثماللّه،عرف

يعنيوهذاذلك.بعدوالتصوفالزهدمرتبة
القلب.إلىوانتهىبالعقلبدأطفيلابنأن

معرإلىيصلالذيالحرالعقلحييمثلإذوالدينالعقلبينالاتفاقيؤكدأنيريدفهو
فة

ابنلنايعرضبلالحقيقة.نفسإلىليصلالباطنطريقيمثلوآسالالإلهيةالحقيقة

فةوالمعرالباطنيةوالمعرفةالعقلبةالمعرفةهي:المعرفةمنثلاثة))مراتبطفيل

أووالجمهوروالمتصوف،الفيلسوف،الناشيءمراتبلنايعرضكماالظاهرية.
فقد.(42)((العامة

صوفية.معرفةإلىعقليةمعرفةإلىحسيةمعرفةمنحيتدرج

علىقامتالتيفلسفتهإلىليمهدوالغزاليسيناوابنالفارابيفلسفةكتابهفيينقدوهو

اصلووالفلاسفةهؤلاءبأنيقروهوباجة.ابنمنوبخاصةسابقيهمنالاستفادة

aدعبامنيشاءلمناللةيهبهاحالهيالتيالسعادةومرتبةالحقيقةإلى

حالوهي

بعضهمعنهاعبروحالأيضاالمتصوفةبعضإليهاوصل
شاني((أعظمما))سبحانيلفقا

إلىيذهبأنهإلا(43)((اللةإلاالثوبفي)اليسغيرهوقالالحقأناغيره:وقال

لاأونحنإليهاأشرناالتيالرتبة)وأما)Jيقوأوضح.كانلهانكشفأورآهماأن

فيانكشفماخلافعلىأمرفيهاينكشفلاأنهممعئإياها،.كان@وإنغيرهافهى

لاإذالمجازعلىإلاقوةنسميهلابأمرومشاهدقاالوضوحبزيادةتغايرهاوإنماهذه،

الذيالشيءعلىتدلأحماءالخاصةالاصطلاحاتفيولاالجمهوريةالألفاظفينجد

منالنوعذللثبهيشاهد
.(44)((المشاهدة

الحدأزالالذيالذوقيالمنهجهوالمتصوفةعلىالفلاسفةيأخذهفماإذن
5

بيند

معالأدبوتجاوزوالحلول،والاتحادبالفناءالقولإلىبمموصلوالذيوالعبدالخالق
اللّه

فماالتقدير،سوءمنالقديرالعلياللّهمخاطبةفيالغزلقاموسواستعمالسبحانه،

يومبيمينهمطوياتوالسمواتوالأرضقدرهحقاللّهقدروا

معيتفقونفهمأيضا.المتصوفةعلىالمتكلمونأخذهماوهذا
حيتمنالفلاسفة

ماويرفضونالعقلإلىالاحتكام
علىثورقموماوروحا.نصاالشرععنيخرج



التوحيدعلىالقائمالدينروحهوالذيالتصوفلروحرفضالمتصوفةسلوكات

فيالرسولطبقهوبماكتابهفيسبحانهنصهمماإليه.والتقربالمعبودوإرضاء

عدموالمادياتعنفالسمونفسه.للدينجهلعنناتجةلمضرةدفعهووإنماحياته

العملوتركالقدرةمعالزواجتركولكنمطلوبأمرالشهواتإلىالركون

يثرفلمثمومنصراح.كفرهوالمحرمفيالخوضفيالشرعوتجاوزالتكاليفوإسقاط

وأقوالهمالمتصوفةبعضسلوكعلىوإنماذاتهفيالتصوفعلىوالفلاسفةالمتكلمون
سلوكاتعلىكالغزاليالمتصوفةالفلاسفةتورةظهرتوقدوالعقل.للشرعالمناقضة

أنصفالذيالق@ثيريالمتصوفالمتكلمفعلوكذلكعصرهفيعاشواالذينالمتصوفة

إلىأساؤواممنالمتأخرينوأدانوالشبلي،والجنيدالكرخيمعروفأمثالتصوف

الجادة.عنوالانحرافوالجهلبالتواكلالتصوف
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